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تناوب في الاهتمام بهذا الكتاب أربعة من أعلام الفقه الحنفي أولهم الشيخ المرجي الثقفي، الذي لا تورده كتب التراجم إلا مقرونا بذكر كتابه الحيطان، كما تبخل علينا بأية زيادة على هذا الخبر، لكن يفهم ممن أتى بعده وشرح كتابه أنه من أهل القرن الرابع الهجري أو الذي بعده.

ويبدو أن العمل الذي قام به هذا العالم لم يتجاوز جمع مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل المياه من كتب علماء الحنفية، أو ما سمعه عنهم، فقد أورد مسائل فريدة لم يعثر عليها من أتى بعده في مصادر الفقه الحنفي. ولما كانت هذه المسائل صعبة في أبوابها، وفي تناولها، ويعسر فهمها وشرح جوانبها الأربعة، فقد تصدى لشرح هذا الكتاب واحد من أبرز علماء الحنفية هو قاضي القضاة الإمام أبو عبد الله، محمد بن علي، الدامغاني الكبير ت 478هـ.

ويأتي الإمام الصدر الشهيد ت 536هـ فيذكر أن المسائل الفقهية التي تخص الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان، هي من أصعب المسائل الفقهية، ويبوح بما يتلجلج في صدره في مقدمة شرحه لكتاب الحيطان قائلا: " فإني وجدت مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل المياه من أصعب المسائل مراماً، وأعسرها التياماً، وكان يتلجلج في صدري أن أجمع ما تفرق في كتب أصحابنا من مسائلها، حتى وجدت جمعاً فيها للشيخ المرجي الثقفي بشرح قاضي القضاة الدامغاني أبي عبد الله، ولكنه مفتقر إلى التهذيب والتنقيح، وذكر التفاصيل، فتممت ما هنالك"

إذاً فإن عمل الصدر الشهيد متعدد الجوانب في هذا الكتاب.. فقد هذب ونقح، وذكر تفاصيل أوسع، مما يعني الزيادة والتحقيق والتعليق والتصحيح.

وعندما يسأل الإمام الحافظ قاسم بن قطلوبغا عن مسألة من مسائل الحيطان، ويبلّغ أنه وقع في ذلك اختلاف بين العلماء، وطلب منه بعض من حضر من أهل العلم تثبيت ما نقل أو توثيقه، استجاب لطلبه، ثم أسعف بمسائل الحيطان والطرق والأبواب التي رتبها وهذبها وفصل فيها الإمام الصدر الشهيد، بالإضافة إلى شرح كتاب الحيطان للإمام الدامغاني فرأى الحافظ ابن قطلوبغا مناسبة لأن يزيد في أبوابها بعض ما استجدَّ من مسائل، وينبه إلى أقوال أخرى، ويورد إيضاحات من الشرح الأول للكتاب، وهي التي لم يوردها الإمام الصدر الشهيد.

وقد رتبها ابن قطلوبغا على عشرين باباً، وقال: "وسأزيد في هذه الأبواب ما يتيسر زيادته إن شاء الله، وهذه الأبواب هي: في استحقاق الحائط بالجذوع، في الاتصال في بناء الحائط، في الهرادي والبواري، في الستر والخشب، في الجذوع المتصلة، في عدد الخشب، في الجذوع الشاخصة، في الخشب يكون على حائط بين دارين لرجل والسرداب والبالوعة، في الحائط بين رجلين وليس لاحدهما عليه حمولة، في الأحكام في أمور الحيطان، في الأحكام في أشربة الحيطان، في الإقرار بالحيطان والصلح عليها، في سفل الحائط لرجل، وللآخر عليه علو، في البيت يكون سفله لرجل وعلوه لآخر، في مسيل الماء والطريق، في الطريق والأبواب، في الزائغة التي يتشعب عنها أخرى وغيرها، في الأفنية، في النفقات في الشركة، في النهر والبئر والسقي والزرع".

